المتبحث الدّابع 
المُراد ب «ئقد المتن» 
عند عامّة المعاصر ين الثاقدين «للصّحيحين,» 


اول المعاركِ في ساحة التّدافع الفكري بين أهل الحديثِ وخصويهم ينبغي 
أن تبدأ ب: تحديد المُراد بالمُصطلحات. فإن حُسن التَّصوُرٍ لمُراد الخصم من 
«التّقد للمتن» -مثلًا- كفيل بإفحام جوابه» واختصار وقتٍ نِزالِهء بدل النّيه 
الحاصل في كثير من الجدالات ال عو ای ر طرف هوه 
هذا المصطلح . ۰ 

فقد كنت ألاحظ في تَتبّعي لجملةٍ مِن كتاباتِ المُعترضينَ على منهج 
المحدّثين» أنّها تحصر معنئ التَّقَدٍ للمتن في معني «تمحيص الأحاديثِ يِن جهة 
مَعقوليّةٍ مُعانيهاء بعرضها عل الأصولٍ القطعيّة». 

ترئ مثال ذلك في قول (محمّد حمزة): «نقد الحديث يُتفرّع إل قِسمين: 

قسم: يستند فيه علئ الرّواية وصحّتها والرّجال» ومقدار الثّقة بهم. 

أمَا القسم الثاني : فيعتمد فيه على الحذيث نفسه ووضعوا له علوم منها: 
علم غريب الحديث ومُختلفه» وناسخه ومنسوخه. 

ِيدَ أنَّ النّظر في صحَّة المتن» وما إذا كان مُساوقًا للطرف الَّذي قيل فيه 
واتّفاق ذلك الحديث مع سنن الحياة» والقوانين الطّبِيعيّة» وحكم العقل: لم يحظ 

:لاه 


بما حظي به القسم الأوّل من عناية المُحدّئينء وهو ما حدا بالباحثين المُحُدئين 
إل توجيه نقدهم إلى هذا الخلل في منهج المحدّثين»7 . 

غير أنَّ فئةٌ من أذناب المُستشرقين تُصرٌ علئ أن تفهم مِن عبارات 
المُستشرقين نفيَ نظر المُحدَّئين في المتونٍ بالمرّة» حنَّى ما تَعلّق بالشُذوذ 
واختلافي الألفاظ! وأنّْهم يتَعبّدون بالحديث لمُجرّد وثاقةٍ رواته واتّصالٍ سنده! 
فيَتَعلّقون في هذا الفهم بمثل فقرةٍ للمستشرق (كايتأني) قال فيها: «إِنَّ المحدّثين 
لا يجسّرون علئ الاندفاع ف في التحليلٍ النُقدي للمّنة إلى ما وراء الإسناد» 
بل يمتنعون عن كل نقلٍ ا 

ولا أخالُ أحدًا أشهرٌ مِن (أبو ريّة) في إشاعةٍ هذا التّعميم الظّالم في حى 
المُحدَّئِين» 8 ما لم يقولوا حين زعم تنكبهم عن «عَلَط المتون» فهم يقولون: 
0 صم السّند صَحّ المتن»”" . 

وعلن هذا المنوال في الفِرَئْ جرئ (إبراهيم فوزي) في قوله عن المحدثين: 
.ايعتبرونَ نقد المتن لا يجوز البحتُ فيه مى صح الإسنادء فابتعدوا عنه)”؟» 

فهذا التَّصوّر السَّىء لمنهج المُحدئين انسحب على عَمل البخاري ومسلم في 
صحيحيهماء فلم يُتوّرّع عن إلزاقٍ هذه التّهمة بهما بالتّبع» إذ كانا في نَظر 
المعترضين لا يَعدُوان العناية «بالتّحقيقٍ في السّندء وبَنيًا صَحيحَيهما علل 
شروطهما فيه» أو على ما صح عندهما من الإسناد» فإذا صَمّ الإسناد وكان 
رجاله يُقانًا في حكيهما عليهم» كان مَتَنُ الحديث صَحيحَاء بمعنى أنه ممًا قاله 
رسول الله بيا على وجه التحقيق»”* . 
)١(‏ «الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي المعاصر؛ (ض/۹٠۲).‏ 
(؟) من حاشية الخولي علئ «أصول الفقه المحمدي» لشاخت (ص/ 12-56). 
(۳) «أضواء على السنة المحمدية» (ص/5508). 


)٤(‏ «تدوين السنة» لإبراهيم فوزي (ص/57١77-1١)‏ بتصرف يسير. 
)2 #قراءة في منهج البخاري ومسلم في الصحيحين» للأدهمي(ص/ ۲۷) . 


ولاه 


فتلك المّقولة من (محمود أبو ريّة) -هو ومن تأبّطها معه- لا يستحيي من 

الإعلان بهاء وهو يُعلمُ يقيئًا بأنَّ علم «مصطلح الحديث» زاخرٌ بمباحث الشُذوذ 
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والاضطراب» والقَلْب» والإدراج» واليلّل» ومختلف الحديث» وهذه كلها من 

مباحث المتون؛ ويعلم أن علماء الحديثِ قد أوْلّوا هذه المَباحث المَتنيّة حيرا في 

مُصئّفات العلل والتّخاريج. 

هذا الإقرار تجده في مثل قولٍ (كائْتَاني) نفسه: «إِنَّ المحدّثين صرّحوا أنه 
لا يلزم من صحَّحة السَّند صحَحَةٌ المتن» فكانوا صريحين في عدم ربط السند بالمتن 

بالقبول والرفض» وإن كل واحد منهما وحدة مستقلة لإجراء النقد والتحليل عليه» 

وإن هناك أشياء تؤثر على المتن مع صحة السند کالشُذوذ ووجود فة ة في 

المتن»”'" . 

فانّذي أفهمه من هذا الكلام» أنَّ المُستشرقين المُعتنين رضن الحديث» 
يريدون من إطلاقٍ هذا التي للنّظر المَتنيٌ عن المُحدّئين: نفي النْظر إلى مَعقولية 
معاني المتون في نفسهاء ومدئ انتفاء المُعارضات الحسيّة a‏ ونحوها 
عنها؛ ولكن كثيرٌ من المُثْقّفين العرب انساقوا وراء تلك الإطلاقاتٍ من غير وَعي 
تامّ بحقيقتها وسياقاتهاء فوقعوا في كذب مفضوح على المُحدّثين؛ ولعلّهم 
تقصّدوه من باب التَّهويل في ارتفا ا وتصغيرًا لأقدار المُحدَّئين في نظر 

فلهذا أجِدُني مُستثقِلًا بعضّ كتاباتٍ الإسلاميّين مِمّن تَعبّى الردّ على 
المستشرقين وأفراخهم في هذا الباب» وهم يُستجلبونَ رُكامًا من أمثلةٍ نقِدٍ 
المُحدّثين لألفاظ المتونء زيادةً» ونقصّاء وتفردّاء واضطرابًا .. إلخ» مما يذكره 
العلماء في كُتبٍ «المصطلح»» يما يعلمه المُستشرقون قبلهم؛ فهذا عندي 

)١(‏ انظر قوله في «دائرة المعارف الإسلامية (۲/الهامش ۲۲۹- الخولي). 

(۲) كما ترئ هذا الصنيع -مثلا- عند عبد الله الخطيب في كتابه «الرد على مزاعم المستشرقين: جولدزيهر 
وشاخث» (ص/١۳)»‏ وصالح رضا في «النظر في متن الحديث في عصر التبوة؛ (ص/۳۷۸) وغيرهما 
كثير . 
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-والله- مضيعة لوقت القارئ» واستكثار للأوراق بلا فائدة» وخروج عن محل 
التراع» بما يُعود على أفهام أهل الحقٌ بالمُثلبة. 
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